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 :  ملخص

التركيز على موضوع ذو تم  الدراسة  التلو   قتصاديةاة  بيئي  دأبعا في هذه  الصناعي وهو موضوع  ث 

لمواج  نعكاساته وا المقترحة  والتدابير  البيئي  الوسط  الدراسة على  هذه  أهمية  وترجع  برشيد  بمدينة    هته 

 ..(جتماعيةوالا   الاقتصادية)المستويات  لما تعرفه من ديناميات على جل  في مسألة التلوث    البيئية للمدينة

ال السكاني  التزايد  المدينة خس بفعل  الذي عرفته  الريع  ترتب عليه من ضغوطات  لال  وما  الأخيرة  سنوات 

والغازية،    والسائلةفي التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية ومشاكل النفايات الصلبة    على البيئة تمثلت

  اء و واله  المائيةسلبية تسببت بشكل كبير في تلويث الفرشاة    نعكاسات ا  في المنطقة لم يخلو من  فالتصنيع

ا المنظر  إلى تشويه  الصناعية وسنعملبالإضافة  للمنطقة  النتائج    لعام  إبراز  البحثية على  الورقة  في هذه 

 .2019 -2018المستخلصة من خلال الدراسة الميدانية خلال سنة 
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Abstract:  

In this study the focus is going to be shed on a subject of Environmental and economic 

dimension which is industrial pollution its impact over the environment and how it can be 

handled in the city of Berrechid. The importance of this environmental study is due to the 

tangibly noticeable situation in the matter of pollution in which both economic and social 

dimension is privileged. The demographic growth of the city aggravates its status. The speed 

of development that the city has witnessed these past few years and the pressure regarding 

the environment resulting from Industrial activities and problems of solid liquid gaseous 

waste. Manufacturing in the region has not been without negative repercussions which have 

caused a great deal of water and air pollution in addition to distorting eyesight. In this article, 

we will work to highlight the results obtained through the field study during the year 2018-

2019. 

Keywords: Berrechid, environmental environment, pollution, industry, zone industrial.  

Jel Classification Codes : Q51 ; Q53 ; Q57 
 

   :مقدمة .1

التاريخ البيئي بما يحدثه من  عتبر ظهور الإنسان على الكرة الأرضية نقطة تحول خطيرة علىي

البيئة، كان   أثار سلبية على  القديم  السكان تأثير الإنسان عوفي  لقلة عدد  البيئة طفيف نظرا  لى 

البيئية،م والتغيرات  الطبيعية  العوامل  مع  و  قارنة  والزلازل  تأثيرات  لا  البراكينكالمناخ  لها  كانت  تي 

 رة سريعة.تيالإنسان وتعاظمت مخلفات الإنسان على البيئة بو  أعظم من دور 

الثورة   ظهور  بعد  البيئية  المشاكل  القرنين  وتضاعفت  في  أصبح  يث  ح ،19-18الصناعية 

د صناعية غريبة على البيئة تتسبب في تفاقم المشكلات البيئية والثلوث بمختلف الإنسان ينتج موا

ورجال  إ  كاله،أش خاص  بشكل  الإنسان  بقي  يهدفو   قتصادالاذ  الأرباح والصناعة  تحقيق  إلى  ن 

بعين    الاقتصاديةوالفوائد   الأخذ  صالح،  البيئية.  عتباراتالا   الاعتباردون  صفحة 2001)وهبي   ،

302). 
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 ستيعابيةال إنسان يعيش على كوكب الأرض أن يدرك أن البيئة ماهي إلا قدرة  ويجب على ك 

دودة لا تستطيع تحمل أفعال البشرية ألا مسؤولة ضدها والبيئة بمعناها الشمولي  دية محوتجدي

لتي تعيش فيها الكائنات الحية وتمارس فيها ا  ،جتماعيةوالا والنظامي بأنها مجموعة النظم الطبيعية  

عوامل  تضم العديد من الفالبيئة مفهوم ذو طبيعة كلية    تستمد منها مقوماتها الإحيائية،نشاطها، و 

بعضها   قتصادية الاو الثقافية  و   جتماعيةالا و   والحيوية،الطبيعية،   مع  تتفاعل  التي  والسياسية 

 .(302صفحة ،1997)الجبان رياض، البعض.

القول  ن  وم يمكن  مجال    إنهنا  في  منه  لابد  الدولي  يعرف  التعاون  لا  الذي  البيئي  التلوث 

ية في عقول وسلوكيات البشر بمختلف الوسائل الحدود كما أنه لابد من تعميق مفهوم التربية البيئ

 وتحسينها.للحفاظ على المنظومة البيئية  

البي منظومتها  تتعرض  التي  البلدان  من  المغرب  يعتبر  للتدهور  و  بفعل    ستنزافالا و ئية 

الم المستمر على  الطبيعية،وار الضغط  الصناعي تشكل  ف  د  بالتلوث  المرتبطة  المشاكل  لقد أصبحت 

يقخطرا كبيرا سوا الذي  الصناعي  التخطيط  في  البيئي خاصة  المجال  أو  أساسا  ء على الإنسان  وم 

مجموع بعين  على  تأخذ  التي  الدراسات  من  الب  عتبارالا ة  فيالعوامل  والوقائية  المناطق    يئية  تهيئة 

المو   الصناعية، التي تعاني من خطورة الصناعات  تعتبر  المناطق  نطقة الصناعية لمدينة برشيد من 

لكنها كذلك سلبية على   جتماعيوالا   الاقتصاديأنها تعد إيجابية على المستوى  اجد بها فرغم  التي تتو 

فعل تفاقم أفة التلوث إلى تدهور تدريجي و إلى خطر  المستوى البيئي والمجالي إذ يتعرض هذا المجال ب

الصناعية  دائم الوحدات  أن عدد  برمتها و خاصة  المنطقة  و  الساكنة  يهدد حياة  تتزايد   و مستمر 

 الأراض ي الفلاحية. تجاهاسنة بعد أخرى و تزحف في 

 :شكالية البحثإ 1.1

سي البلدان  مختلف  في  الثلوث  أن مستوى  على  العلمية  التقارير  بستة أضعاف  أكدت  زداد 

القادمة، سنة  العشرين  ع  خلال  يؤثر  وعلى  مما  الأرض  كوكب  وعلى  الحياة  نوعية   ستدامة ا لى 

الثالث، العالم  ببلدان  منها،  التنمية  واحدا  المغرب  يعتبر  إلا   الذي  تستقيم  لا  فالتنمية  لذلك 

تنق الحضرية فإن هذه الأخيرة  البيئة  إلى شقين همابالحفاظ وصيانة  بدورها  و   سم    المدينة، البيئة 

البيئة هي الشجرة والتربة والماء    فيه الكائنات الحية،  فالبيئة هي الوسط الطبيعي الذي تحيى  إذن 

الش الفضاء وسطح وباطن الأرض،والهواء وأشعة  و هي  الذي هو سيدها   مس  نفسه  الإنسان  هي 

 .(4صفحة ، 2011)المجلس الوطني للبيئة،  وجزء منها في نفس الوقت.
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ك  بلا وإذا  في  انت  حضرية  منظومة  تعرف  وجود    ضطهادادنا  مع  عميقة كبير  مشكلات 

بيئية    تصاحب نموها هذا فمدينة برشيد واحدة منها النفايات على كبيرة حيث  فهي تعرف أضرار 

الطريق   الأرض    نفجاراتا  و قارعة  وجه  على  المتعفنة  المياه  ومستنقعات  الصحي  الصرف  مجاري 

ة التي ــــــــــــــــــــــــــــالأوراش الحرفين و المخاز التي تفرزها المصانع وكذا الأخطار التي تسببها    والغازات السامة

وتوسع المنطقة الصناعية في    نتشارااللازمة لذلك فظاهرة    تاطاحتيالا لا تحترم القانون ولا تتخذ  

طرح   تجاها يمكن  هنا  ومن  المواطنين،  وحياة  سلامة  على  مباشرا  خطرا  تشكل  السكنية  الأحياء 

التالية:  الإشكال مدية  الوسط    ىما  على  الصناعية  المنطقة  أهم تأثير  وماهي  برشيد  بمدينة  البيئي 

 ؟ التدابير المقترحة لمواجهته

 التالي:إلى جانب الإشكالية العامة للبحث تم طرح بعض التساؤلات الفرعية على النحو و  

 ئية؟ الماكيف تأثر الوحدات الصناعية على الفرشاة  -

 الصناعية؟ت ماهي أبرز المخلفات الصناعية الناتجة عن الوحدا -

 برشيد؟الصناعية على الهواء بمدينة  نبعاثاتالا ماهي أبرز  -

التد - أهم  أجل  والإجراءاتابير  ماهي  من  التلوث  المتخذة  من  البيئة  وحماية  الحفاظ 

  الصناعي؟

 : فرضيات البحث 2.1

ال يمكن  البحث  إشكالية  خلال  أنمن  تهدد    قول  مشاكل  عدة  من  تعاني  برشيد  مدينة 

لبيئية من بينها التلوث الناتج عن النشاط الصناعي الذي يعد الركيزة الأساسية في تلوث  وضعيتها ا

وهذه دينة  الم المطروحة  التساؤلات  عن  تجيب  أن  عساها  التي  الفرضيات  بعض  طرح  قررنا 

 كالتالي:الفرضيات 

الطبيعي  يبقى - العامل  من  الج  كل  والموقع  فيغر والبشري  الرئيسية  الأسباب  أهم  من   افي 

 المنطقة الصناعية بمدينة برشيد.  ستقرارا

تنمو  - قفزة  خلق  على  قادرة  ببرشيد  الصناعية  وعلى المنطقة  ككل  المدينة  مستوى  على  ية 

 .  مجموعة من الأصعدة

المك - على  برشيد  بمدينة  الصناعية  المنطقة  حصول  في  أساس ي  دور  التي للدولة  المهمة  انة 

 تحتلها حاليا على الصعيد الوطني. 
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قد  - أنها  إلا  الحضري  المجال  على  مهمة  تغيرات  حدوث  في  أساس ي  دور  الصناعية  للمنطقة 

       ثيرات السلبية.تكون لها بعض التأ

 الناتجة عن المنطقة الصناعية من أبرز الإكراهات التي تؤثر على   نبعاثاتوالا المخلفات  تعد   -

     . المجال الحضري لمدينة برشيد

 :أهداف البحث  3.1

 على الوسط البيئي والتدابير   نعكاساتها  ف دراسة موضوع التلوث الصناعي وحصر أهدانت

في دراسة الوضعية البيئية للمدينة لما تعرفه من دينامية على جل  ة برشيد،المقترحة لمواجهته بمدين

( ترت .جتماعيةالا و   قتصاديةالا  المستويات  وما  الأخيرة،  السنوات  خلال  المدينة  عرفته  الذي  ب  ..( 

عليه من ضغوطات على البيئة، تمثلت في التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية ومشكل النفايات 

جي  ــــــــــــــــــــــالتلوث إلى تدهور تدري  آفةوالسائلة والغازية، إذ يتعرض هذا المجال بفعل تفاقم  الصلبة منها  

و  و دائم  خطر  يهدد  إلى  السا  مستمر  وحياة  و  كنة  برمتها  الوحدات  المنطقة  عدد  أن    خاصة 

 الأراض ي الفلاحية.  تجاها ة تتزايد سنة بعد أخرى وتزحف في الصناعي

 : ثبحالية منهج  4.1

العديد من   عن طريق    عليه في هذا المقال هو الميدان بالدرجة الأولى  عتمدنااالمنهج الذي    إن

الميدانية  الدراسة  الزيارات  المعطياتن  م  لمجال  جمع  يتم  ثم  ،  أجل  التي  النظري  البحث  مرحلة 

و   عتمادالا  الكتب  على  جامعية  فيها  التيأطروحات  الظاهرة  عن  معلومات  تحمل  دد  صبنحن    التي 

 للمقال. الدراسة شكاليةإالتي على أساسها يتم صياغة و دراستها 

المسؤولين الذين لم   على العديد من المقابلات في جمع المعطيات مع مجموعة من  عتمدنااثم  

المعلومة عل أي تحفظ عن  لديهم  بعمالة برشيديكن  البيئة  المساحات  ،  ى مكتب مصلحة  مصلحة 

الصلب   تطهير  مصلحة  المائللسواالخضراء،  زيارة  المعطيات   وعلى،  ةالصناعي  نطقة،  هذه  ضوء 

وفي الأخير    الخلاصات،ة من  تشخيص الظاهرة المدروسة ثم التوصل إلى مجموع المحصل عليها يتم

 .اتما سيتم الحصول عليه من معلوم ستغلالايتم 

 أصناف الصناعات الملوثة وتأثيرها على الفرشاة المائية لمدينة برشيد  .2

 تعتبر الصناعة الأكثر تلويثا للمجال هي التي تندرج ضمن الفروع التالية:           

 : الكيماوية والشبهالصناعة الكيماوية     1.2         

لوحدات الصناعية ببرشيد،  مجموع ا  % من40الصناعة الكيماوية والشبه الكيماوية    ثلتم

المط  تحويل  وصناعة  الزليج  كصناعة  مختلفة،  صناعات  على  من تحتوي  وغيرها  والبلاستيك  اط 
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الملوثة، والتي   الملوثات   تنوعتو   ،على المدينة عامة والبيئة خاصة  تشكل خطراالمواد الكيماوية  هذه 

المب احسب  طرف  لأولية  واد  من  و المستعملة  الصناعة  تكون هذه  على   انعكاساتها  التي  خطيرة  جد 

 صحة الإنسان والبيئة. 

هذ أهم  الم ومن  الأحماض  نذكر  المواد  وكربونات   والنتريككالكبريت    عدنية،ه  والكلوريدك 

سامة  غازات  طرح  عن  فضلا  وهذا  والزئبق،  والكلور  كالرصاص  الثقيلة  والمعادن    الصوديوم 

وثا الكاربون  إلى  كأوكسيد  إضافة  الكبريت،  أوكسيد  والأسمدة    ستعمالالا ني  للمبيدات  المكثف 

ثل تلوث فعاليتها فإن لها أضرار بيئية خطيرة مهذه المبيدات عبارة عن مواد سامة رغم    الكيماوية،

ال مثل  الأمراض  ببعض  الإصابة  خلال  من  الإنسان  على  وتأثيرها  الباطنية  المائية  تسمم  الفرشة 

 . السرطانو 

 : لكترونيةوال والكهربائية عدنيةوالمالصناعة الميكانيكية      2.2

ا المرتبة  في  والمعدنية  الميكانيكية  الصناعات  قطاع  بنسبة  يأتي   ا باعتباره%  22.5لثانية 

وسائل   من  بحاجياتها  القطاعات  لمختلف  الرئيس ي  والمزود  الصناعات  لتنمية  الأساس ي  المحرك 

نفاياتالإنتاج   كونها تطرح  الصناعة  بكميات كبيرة   والتجهيزات، ومن سلبيات هذه  سائلة محملة 

ي والمعالجة بالإضافة إلى المواد  من المواد العالقة والمعادن التي تصدر عن وحدات التصفيح والسق

ال أما  والتنظيف،  التشحيم  عمليات  عن  تنتج  التي  بقايا  الزئبقية  من  تتكون  فهي  الصلبة  نفايات 

 . (96ة ،صفح2011)عادل, المجهد،  لمعادن والرمل وسلكات الزئبق.ا

 :الغذائيةات الصناع     3.2

برشيد أي ما  الموجودة بمدينة    % من مجموع المصانع14يندرج ضمن هذا النشاط ما يقارب  

، من أكثر الصناعات تلويثا نجد الصناعات الغذائية التصبيرية التي تطرح  وحدة صناعية  15يمثل  

الصناعية الملوثة الناتجة عن عمليات    ات سائلة وصلبة غنية بالمواد العضوية إضافة إلى المياهنفاي

ف السوائل  جريان  تؤمن  التي  والقنوات  الأحواض  هذا تنظيف  عن  الناتج  فالتلوث  لذلك  الآلات  ي 

شكل نفايات سائلة تحتوي على نسبة  النوع من الصناعات هو تلوث عضوي بالأساس وذلك على  

بدون مرتف تلقى  والتي  العضوية  والمواد  العالقة  المواد  من  فهي   عة  الصلبة  النفايات  أما  معالجة، 

يبا لمربي الماشية والبقية تعرف طريقها نحو تتكون من قشور وبقايا المواد الفلاحية نصفها يباع تقر 

 .( 32صفحة  ،2001)المهدي حيدة، المطرح العمومي.
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  والجلد:صناعة النسيج     4.2

  1479يد عاملة مهمة تقدر    % ويشغل14ذا القطاع المرتبة الثالثة حيث يمثل نسبة  ل هيحت

ال الملابس  و  النسيج  صناعات  بين  التمييز  ويمكن  وعاملة،  محملة  عامل  سائلة  نفايات  تطرح  تي 

مركبات الألوان والأملاح العضوية الناتجة عن    ستعمالواد عالقة ناتجة عن عملية الصباغة  بموا

لدباغة بشكل خاص وذلك ف، ثم صناعة الجلد والأحذية حيث التلوث مرتبط بمصانع اغزل الصو 

والس كالكروم  السامة  المواد  بعض  تضم  عنها  المترتبة  النفايات  بالمواد لأن  محملة  تكون  كما  لفور، 

البرو  إزالة  عن  الناتجة  العضوية  والمواد  كالشعر  هذه  العالقة  من  تنبعث  كما  الدهون  و  تين 

رو  تسببالصناعة  كريهة  اائح  إزعاج  في  المجاورة.ت  الحم  لساكنة  كردود،  )عبد  صفحة ،2019يد 

110). 

 : الموارد الباطنية   5.2

ل على مساحة تصل ية مهمة وتمتد الفرشة المائية لسهتتوفر مدينة برشيد على موارد باطن

  3م مليار    1.5ن كان  ) بعد أ  2010سنة    3م م  800مائي وصل حجمه إلى    و مخزون    2كلم  1500إلى  

فيقدر    1980سنة   اليوم  أما  م  حتياطيا(  ملياري  بحوالي  المياه  من  برشيد  ع  3سهل  يتراوح  مق  و 

تتجه المياه الجوفية  متر و   80و30ما بين    الآباروسط عمق  متر ومت  50و  15الفرشاة الباطنية ما بين  

برشيد تبلغ و فرشتي الشاوية    تي تشغلها كل منالمساحة ال،  من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي

تتحرك    فرشة حرة  هيالفرشاة في الجهة و أهم  هي من  و ،  2كلم  1052شيد  و بر   2كلم  462على التوالي  

الرملي   الحجر  خلال  من  او وتتدفق  الثانيالحجر  الزمن  خلال  المتكون  القطاع ،  لجيري  ويعتمد 

حفر   طريق  عن  مهمة  باطنية  موارد  على  نشاطاته  في  المكتب    الآبار الصناعي  طريق  عن  والربط 

نطقة  الموجودة في الم الآبار حسب العمقبين عدد يالتالي  (01شكل )الوطني للماء الصالح للشرب وال

 .(111، صفحة 2019 )عبد الحميد كردود، ة.الصناعي
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 دينة برشيدالفرشاة المائية بالمنطقة الصناعية لم  عمق أبار : 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )112 ، صفحة 2019 ، الحميد كردود   عبد ( :لمصدرا

الصناعية  فالوحدات  بئر،  على  تتوفر  الصناعية  الوحدات  أن جل  أعلاه  الشكل  من خلال 

من   أقل  الآبار  عمق  على  تتوفر  تبلغ حوالي  26التي  و   19  متر  فيوحدة صناعية  تتواجد  الجهة    هي 

للمنطقةالجنو  والصناعي   بية  فالفرشاة  ة  الوسط  الوحدات  في  ،أما  السطح  من  قريبة  المائية 

وحدة تتواجد في أنحاء    56تمثل  فمتر    50و26ر التي يتراوح عمقها ما بين  الصناعية التي تستغل الآبا

أما الصناعية  المنطقة  من  بين  الآبار    مختلفة  ما  عمقها  يتراوح  تمث  80و  50التي  حدة  و   24ل  في 

في أغراض   ستغلالهاوالى القيام بالأنشطة الصناعية  ع  صناعية، فالآبار في المنطقة تساعد المصانع

المواد ......لكن تبقي غير كافية مما جعل المصانع تعتمد على المكتب الوطني التبريد وغسل الآلات و 

 ب. للماء الصالح للشر 

 :جودة الفرشاة المائية    6.2

من   البالرغم  الأ الحماية  هي  تبقى  أنها  إلا  الجوفية،  للمياه  لمخاطر طبيعية  معرضة  خرى 

لكن السطحية  التلوث،  المياه  مع  مقارنة  من   ببطء  قريبة  الجوفية  المائية  الطبقات  كانت  فكلما 

  قل   كانت الطبقات المائية عميقة  السطح، إلا وزاد تعرضها للمخاطر التلوث، وعلى عكس ذلك كلما

وتتعرض    بة التكوينوصلغير منفذة    صخريةخاصة عند وجود تركيبة  ا بالتلوث، و إصابته  حتمالا

بشكل   إما  لتلوث  الجوفية  مياه    منفذة(سطحية    طبقة)مباشر  الطبقات  تسرب  طريق  عن  أو 
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7% 7%

86%

          

         

            

الأودية   ومياه  والسقي  جودة  الملوثة،الأمطار  تدهور  سرعة  من  يزيد  بطء   ومما  الجوفية  المياه 

بف سنوات  تجددها  تردد  المائية    (02)  والشكل  الجفافعل  الفرشاة  جودة  يوضح  بمدينة التالي 

 .  (113،صفحة  2019)عبد الحميد كردود،   برشيد.

 : جودة الفرشاة المائية لمدينة برشيد 2الشكل 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 )114ة صفح،  2019 ، د  د الحميد كردو ب ع  ( المصدر:

 ( الشكل  خلال  نلاحظ02من  ا  (  الجودة، أن  حسب  تختلف  برشيد  بمدينة  المائية  لفرشاة 

 وهذا   %7متوسطة تمثل    وجودة%  7سيئة تمثل    وجودة%  86فالفرشاة الجد السيئة تمثل نسبة  

التي    والصلبةة  ات السائليايعني أن الوحدات الصناعية لها تأثير على الفرشاة المائية عن طريق النف

 .كبير تأثر على الجودة بشكل 

 :على الفرشاة المائية وتأثيرهاخلفات الصناعية الم    7.2

هناك نوعان من المخلفات التي تطرحها الوحدات الصناعية التي تؤثر على البيئة وعلى  

 : نوعانساكنة المدينة بشكل عام وهي  

 :  المخلفات الصناعية السائلة -أ

ة خاصة إذا  در التلوث، وأكبر ملوث للبيئة بصفة عامفات من أخطر مصاه المخلهذ  ر تعتب

ويمكن أن تكون    المنتوجات الصناعية  باختلاف مواد سامة، وتختلف هذه المواد    كانت تحتوي على

 ستهلاكاويقدر  بيدات ومشتقاتها وغيرهامن أصل معدني كالمعادن الثقيلة، أو من أصل عضوي كالم

فيتم    ة من الماءلا تلبي حاجيات الصناعوهي كمية متر مكعب،   6000لماء ب اعية من انصالمنطقة ال

إلى من خلالها    اللجوء  يتم  التي  الآبار  الضخ،   ستغلالاحفر  آلات  عبر  الباطنية  الفرشة  من  المياه 

العوالق  من  بمجموعة  محملة  المياه  تصبح  وبذلك  والتنظيف،  التبريد  عمليات  في  وتستعمل 
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اعة الكيماوية، حيث سامة والملوثة، خاصة أن القطاع المهيمن ببرشيد هو الصنوالمواد ال  المختلفة

النتريك   كالآزوت،  خطيرة  مواد  السائلة  نفاياتها  المواد   والهيدروكربون   والسلفور تركز  من  وغيرها 

دية  لجالسامة التي يصعب تحللها بيولوجيا بالإضافة إلى النفايات السائلة الناتجة عن الوحدات ال

 يد و الكروم والزئبق والنيكل. لمصانع التي تسجل نسب مرتفعة من المعادن الثقيلة كالحدو ا

وفي ظل غياب محطات معالجة المياه العادمة والمستعملة من مختلف الوحدات الصناعية 

لمحطة  المستعملة  الصناعية  المياه  هذه  تصرف  برشيد،  لمدينة  الصناعية  بالمنطقة  المتمركزة 

متر    4600اض بسعة  وجد في الشمال الغربي للمنطقة الصناعية، وتضم خمسة أحو التي ت  عيالتجم

الأمطار لمياه  ذو تصريف سطحي مخصص  توزيع  نظام  عبر  في    مكعب  واحد  آن  في  العادمة  والمياه 

طريق مديونة عبر الضخ ليصرف في الطبيعة دون أية معالجة، وبذلك تشكل المياه المستعملة   تجاها

الفرشة  إلى  تسربها  نتيجة  خاص  بشكل  والإنسان  البيئة  على  تؤثر  التي  الرئيسية  العناصر  أحد 

 شكلحيد للسقي والشرب كذلك، وبالتالي فهذه المخلفات تؤثر بالأخيرة هي المصدر الو المائية، هذه  

 .(106،صفحة2009)حياة زعيم ،  مباشر على صحة سكان مدينة برشيد.

المائية  الفرشاة  كبير على  تأثير  لها  الصناعية  المنطقة  أن  الميدانية لاحظنا  الزيارة  من خلال 

المنطق  قتربنااكلما  ف قويامن  التأثير  كان  كلما  كلما    بتعدنااوكلما    ة  المنطقة  عن  فشيئا  قل  شيئا 

تتمتع خلففالمالتأثير،   السطحية  الطبقة  أن  وخصوصا  كبير  بشكل  تأثر  السائلة  الصناعية  ات 

المخلفات  تتسربو بنفاذية   المائية    والصلبةالسائلة   إليها  الفرشاة  على  تأثر  التالية   والصور التي 

 توضح ذلك.

 . قنوات سطحية لصرف المياه بالمنطقة الصناعية  :2و  1 تينالصور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )120صفحة ،  2019 ،كردود   عبد الحميد( المصدر:
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يتبين من خلال الصورتين أعلاه بأن هذه المخلفات السائلة والتي هي عبارة عن مياه عادمة 

بشكل   الطبيعة  في  فإتطرح  وبالتالي  معالجة،  دون  في  مباشرة  يتمثل  كبيرا  تأثيرا  تحدث   رتفاعانها 

با الباطنية،  المائية  الفرشة  وتلويث  التربة  احمضية  إلى  التي  لإضافة  منها  المنبعثة  الكريهة  لروائح 

ظهو  إلى  بالإضافة  كالربو،  مزمنة  أمراض  حدوث  في  يتم تتسبب  كما  الجلدية،  الأمراض  بعض  ر 

 الفلاحية. ياه العادمة من طرف بعض الفلاحين في سقي أراضيهم هذه الم ستعمالا

من القول  يمكن  الإطار  هذا  الميدانية  خلال  وفي  التطهي   بأن  ،المعاينة  المنطقة شبكة  في  ر 

 ذلك فيما يلي: ويتمثل والضعف الصناعية تعاني من العجز 

الصحي   - إلى    وتأكل  وتلاشيهاقدم شبكات الصرف  يؤدي  الصالح لشرب ا  ختلاطاقنواتها  لماء 

 إلى تلوث الفرشة المائية ككل. ويؤدي بالمياه العادمة أحيانا،

 طهير.م المديري لت في إطار التصمي نجاز المشاريع اللازمةإعدم  -

مادية   - إمكانيات  وجود  المطلوبة    وبشريةعدم  بالمهام  العشوائية   وتركللقيام  الربط  حرية 

  .للوحدات الصناعية

داخل  وتراكم  القنواتقطر  ضعف   - الصلبة  الغالب   يؤدي  ها،النفايات  مما     ها ختناقاإلى    في 

 من مشكل الفيضانات. يزيد

  لتزام الافي    والمماطلةنفايات  لالبيئية ل  نعكاساتبالاأرباب الوحدات الصناعية    هتماماعدم   -

 بدفاتر التحملات. 

 .لخسائر البيئيةالمسؤولين بالأرباح الصناعية قبل ا  هتمامواعدم فعالية القوانين  -

 : المخلفات الصناعية الصلبة -ب

 طن   80000وصل حجم النفايات الصناعية الصلبة الناتجة عن الوحدات الصناعية حوالي  

طن في أماكن قريبة من   58000يلقى بها في المطرح، ويتم تخزين حوالي    فقط  %5، منها  2000سنة  

لى جودة المياه  الحديد، وهو ما يشكل خطر عالوحدات، وهنا يتعلق الأمر بالأوحال والرمال وبقايا  

والسطحية وعلى    .(60الصفحة  2010الصديق،)المستني,  ،الجوفية  البيئة  على  تؤثر  بدورها  والتي 

لنفايات الصلبة بمدينة برشيد عامة حوالي  و   دشيكنة مدينة بر سا   320000يبلغ الحجم السنوي 

منها   ب  4500طن  تتميز  التي  الصناعية  النفايات  من  السامةطن  المواد  لغلبة    غلبة  تبعا  والخطيرة 

ملوث مواد  تتكون من  التي  والغذائية  والنسيجية  الكيماوية والشبه كيماوية والمعدنية  ة الصناعات 

كباقي   لتحلل جدا  قابلة  مواد  ثم  الصباغة  ورواسب  والألمنيوم  والزنك  والنحاس  الرصاص  معادن 
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ات الفلاحية وقصاصات الورق أو على المدى البعيد  سواء على المدى القريب كباقي المنتوج  بيولوجيا

لقطاع عدة سنة أو أكثر لتحلل في الطبيعة و يطرح هذا ا  100كالمواد البلاستيكية التي تحتاج إلى  

اكل تتجلى في كونه لا زال لا يرقى إلى المستوى المطلوب و المسطر من قبل المجلس الجماعي وهذا مش

 راجع بالأساس إلى :

 . ت التحسيسية الموجهة لأرباب المصانعغياب الحملا  -

 نطقة الصناعية. يطرح البعض النفايات في أزقة الم بحيثغياب الوعي البيئي لدى العمال  -

 .فات الناتجة عن الوحدات الصناعيةبعض المقذو بين ت ةلتاليا صور وال 

 ة برشيد: تراكم النفايات الصلبة بالمنطقة الصناعية لمدين  4و  3 الصورتين

 )123صفحة،  2019 ،الحميد كردود  بدع( :المصدر 

المجال البيئي بشكل كبير   وتشوهنلاحظ من خلال الصورتين أن الوحدات الصناعية تلوث 

خطرا على صحة الإنسان والبيئة  ت الصلبة في أزقة وشوارع الحي مما يشكلرمي النفايا عن طريق

  .العديد من الأمراض الفتاكة نتشاروا

 :الغازية النفايات    8.2 

يعتبر الهواء عنصرا أساس ي من عناصر المناخ، وهو من الأركان الأساسية للحياة غير أنه في  

جد   وضعية  عرفت  الأخيرة  االسنوات  بسبب  الطبيعية مقلقة  مصادر  عن  الناتج  الكبير  لتلوث 

أك  والبشرية البشرية  المصادر  كانت  السريع  وإذا  بالتطور  تتميز  إذ  الإنسان،  على  وأعظم خطرا  ثر 
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يصبح  الهواء  جعل  ذلك  وكل  المدينة  ساكنة  عدد  في  وزيادة  الصناعية  للأنشطة  محدود،  وغير 

 معرضا أكثر لثلوث بجميع مصادره.

ع  ويتكون  من  النيتروجين  الهواء  غاز  أهمها  غازات  الكربون أكسيد    وثاني  والأكسجيندة 

إذ شكل الأوكسجين حوالي  . ويعتبوالأرغون  نقيا  الهواء  أكسيد   وثاني%  78  والنيتروجين%  20.44ر 

% وتؤثر الأنشطة البشرية على تلك المكونات فتغيرها الش يء الذي  0.93% والأرغون  0.03الكربون  

 لوث الهواء. يؤدي إلى ث

الدو  وخاصة  المعاصرة  المجتمعات  تواجه  التي  المشاكل  أهم  من  الهوائي  التلوث  ل  ويعد 

هذا    وتزدادالصناعية   منتأثيرات  حجم   النوع  في  التراكمية  لزيادة  نتيجة  عام  بعد  عاما  التلوث 

الأ  في  المصانع  تنفثها  التي  و الملوثات  من  جواء  برشيد  هواء  الأ أيعتبر  الملوثكثر  صعيد جواء  على  ة 

طقة الصناعية  المن  مدى تأثير الصور في الأسفل توضح  و  صناعية  المدينة أنشطة  حتضانلا   لمملكة،ا

 بمدينة برشيد. 

أهم الوحدات الصناعية الملوثة للهواء بالمنطقة الصناعية لمدينة   :6و 5 تينالصور 

 رشيدب

  

 )127لصفحة ا 2019د سنة عبد الحميد كردو ( المصدر:                                  

ب  والحلول التدابير   .3 الحضرية  البيئة  حماية  أجل  من  التلوث المقترحة  من  برشيد  مدينة 

 الصناعي

إذ  البيئة،  وسلامة  الإنسان  صحة  على  الخطيرة  البيئية  المشاكل  من  البيئي  التلوث  يعتبر 

ز بر عدة مشاكل ت  بحيث تعاني من  خاصة،برشيد    ومدينةيشكل نقطة سوداء بالنسبة للمدن عامة  



 
 الد بن الزيديةميد كردود، خعبد الح

 

24 

 

الصلبة النفايات  تراكم  خلال  الصحيمن  الصرف  مجاري  قنوات  وهشاشة  تلوث ،  إلى  إضافة   ،

إضافة إلى ذلك نجد المنطقة الصناعية تزيد من خطورة   أغلبيتها،  وقدمالهواء بفعل وسائل النقل  

المدينة تعيشها  التي  الوضعية  المهتم  هذه  خاصة  المسؤولين  جعلت  المشاكل  هذه  بمجال  وكل  ين 

وع  يتخذون يئة  الب البيئة،  على  للحفاظ  وقائية  وتدابير  إجراءات  سلا عدة  الساكنة لى  وصحة  مة 

لوث البيئي الناتج هذه التدابير في إقامة العديد من المشاريع الهادفة إلى الحد من مشاكل الت  تبرزو 

 و البشرية. قتصاديةالاعن الأنشطة 

عدة قوانين دولية تهم المجال البيئي، وضع    تفاقياتاإطار هذه المشاريع تم توقيع عدة    وفي

على مجموعة من    عتمادالا هكتار تقريبا، ثم    42تية للمدينة ومن بين  ثم إعادة النظر في البنية التح 

القوانين لحماية البيئة من التلوث الصناعي ومن أبرز هذه القوانين نجد قانون تدبير النفايات رقم 

 وغيرها من الإجراءات الأخرى.  حة تلوث الهواء،لمتعلق بمكافا 13,03وقانون رقم  28,00

 :اظ على البيئةللحف المتخذةالتدابير  1.3

إجراءات    تخذا عدة  برشيد  لمدينة  البلدي  البيئة   وتدابيرالمجلس  على  الحفاظ  أجل  من 

التدابير نجد مش  والرقي  التلوثمن    وحمايتها أبرز هذه  تلوثا، ومن  الأقل  المدن  إلى مستوى  روع بها 

 . م إعادة تهيئة قنوات تطهير السائلثبالمساحات الخضراء   هتمامالا 

 :التلوث الصناعي متصاصافي  الخضراء والمساحاتء النباتي دور الغطا -أ
المدينة،   تتنفس بواسطتها  التي  الرئة  التي تعرف    وخصوصاتعتبر المساحات الخضراء  المدن 

، فالمساحات والبنزيناد الكيماوية  المو   حتراقا  تركز الوحدات الصناعية التي تتعرض لثلوث بفعل

التو  في  البيئي لمدينة برشيد، نظرا لأهميتها الصناعية وكثافتها  الخضراء تشكل عنصرا أساسيا  ازن 

والأغراس  الخضراء  المناطق  إنعاش  إلى  الرامية  السياسة  مع  تماشيا  العمراني،  وتوسعها  السكانية 

الحضري  المدار  مواطن  داخل  كل  برشيبم  فنصيب  هو  دينة  المساحات  من هذه  نسبة   ²م3د  وهي 

 لمواصلات وكذلك المنطقة الصناعية.  ضعيفة مقارنة مع الحركة النشيطة ل

بالدور الحيوي الذي تلعبه   وإحساسالما تكتسبه المساحات الخضراء في حياة المواطن    ونظرا

س البلدي من حيث ام بها المجلبها متزايدا، ويظهر ذلك من خلال الإنجازات الذي ق  هتمامالا أصبح  

ب   مساحتها  تقدر  حيث  المهيئة  الأن   14أي  ² متر   140000المساحة  تناهز  المساحة  وهذه  هكتار 

 . بالإضافة إلى القيام بإنجاز العديد من المشاريع الأخرى  هكتار تقريبا، 42أي ² متر   417729
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لدور الفعال الذي با  ايمانا من وإ  ،ةو أمام هذه المجهودات التي قام بها المجلس البلدي للمدين

الخضر  المساحات  في مجال صيانة  الخاص  القطاع  به  التذبير  يقوم  المجلس على سياسة  اء، راهن 

المفوض من أجل صيانة كل المساحات الخضراء، وهذه السياسة أعطت النتائج المتوخاة منها حيث  

لمساحة الإجمالية ا  تتوزع  حيث  تعتبر الحدائق بمدينة برشيد مثالا يحتذى به جهويا وحتى وطنيا،

شارع محمد    تتواجد ب  حيثحو التالي  على الن المدار الحضري    مجموع  داخلللمساحات الخضراء  

السطات    8حوالي  بالخامس   وطريق  البلدي    4هكتارات،  والمنزه  وح  15هكتارات،  ديقة  هكتار، 

  2مقر العمالة    راءو و حديقة  هكتارات و   2الرياض ي الحي الحسني  المركب  مكتار، و   2.5المغرب العربي  

أي   تبلغ  بمهكتارات  إليه  20ساحة الإجمالية  الخاصة بحديقة   35ا مساحة  هكتار وتضاف  هكتار 

في  سندباد كبير  دور  لها  الخضراء  فالمساحات  بطرح   امتصاص،  الجو  تلطيف  و  السامة  الغازات 

 الأوكسجين .

 :تدبير تطهير السائل 2.3

قطاع التطهير   وتدبير حول تسيير    2003بر  نون  11تاريخ  الصالح لشرب ب  الوطني للماءالمكتب  

شراكة من المجلس الحضري لمدينة برشيد بإنجاز عدة مشاريع لتقوية السائل بالمدينة قام المكتب ب 

القطاع والرفع من مستوى الخدمات لدى ساكنة المدينة،   لهذا  التحتية  إطار هذه   وفيالتجهيزات 

 في: تجلى تم إنجاز عدة مشاريع ت تفاقيةالا

 .قنوات الصرف الصحي بجميع أحياء المنطقة الصناعية وتجديدء بنا -

 . شبكة صرف المياه الشتوية وتقويةبناء  -

 . للمياه العادمة والرفعبناء محطات الضخ  -

 . محطة التصفية تجاهاكلم من قنوات صرف المياه العادمة في  8بناء  -

 .كوادي مرز  جاهتاكلم من القنوات لصرف المياه المعالجة في  14بناء  -

 .قة الصناعيةكلم من القنوات في المنط   8إعادة بناء  -

يعاب على هذه المشاريع هو غياب مشروع معالجة المياه الصناعية محطة التصفية  لكن ما

التي كانت في البداية تستقبل المياه العادمة الصناعية والمنزلية  هكتار  40سيدي المكي على مساحة  

 . نزلية فقطالم ة المياهتخصيصها لمعالجتم لكن 
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 : تدبير تطهير الصلب 3.3

مجمو  الصلبة  هناك  النفايات  لمعالجة  الطرق  من  خاص   والتيعة  تغيير  خلالها  من  يمكن 

نقلها    أكثر، فيمكنللنفايات الصلبة الخطيرة بجعلها أقل خطورة حيث يمكن بعدها التعامل بأمان  

ومن الطرق المستخدمة   والبيئةن أضرار للإنساأو جمعها أو تخزينها أو التخلص منها دون أن تسبب 

ا عملية  ثنذكر  الردم  أو  النفايات  لدفن  حرق  عملية  بعد خطو   تشكلالتي  م  بحيث  الهواء  على  رة 

 عملية الحرق تتصاعد الغازات الناتجة عن عملية الحرق إلى الجو مما يلوث الهواء. 

 :الجراءات الوقائية للتخفيف من تلوث الهواء 4.3

عاصرة وخاصة الدول الصناعية أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات المث الهواء من  تلو يعد  

التي   وتزداد الملوثات  في حجم  التراكمية  لزيادة  نتيجة  عام  بعد  عاما  التلوث  من  النوع  هذا  تأثيرات 

ا في الأجواء ويعتبر هواء برشيد من أكثر  الملوثة على صعيد الجهة  تنفثها المصانع   نهحتضالا لأجواء 

 الدار البيضاء.  قتصاديةالاصمة ملوثة وقربه أيضا من العا صناعية جد أنشطة على

 من طرف الجهات المعنية   جراءاتالإ   مجموعة من  تخذتال  هذه المشاك تداعيات    منللحد  و 

الغازية السامة في الأجواء سواء الأتية من المصانع أو من المرافق    نبعاثاتالا لتخفيف من  ل  للحد أو 

الوقائية للتخفيف ين هذه الإجراءات    ومنقديمة  النقل الغير المهيكلة وال  أو من وسائل  العشوائية

 : هيمن ثلوث الهواء 

المناخ   - العلمي السليم عند إنشاء أي صناعة بحيث يراعي    ألاويراعي    والتضاريسالتخطيط 

يجب أن ية مصانع كيماوية أو تعيينه قرب التجمعات السكانية أو المناطق الزراعية و أتنشأ  

 العمران. تساعاو سكان تزايد ال  عتبارالا بعين يؤخذ 

الملوثة التي يسمح بوجودها في الهواء   - تحديد المقاييس الخاصة بالتركيزات القصوى للمواد 

 هواء المنطقة الصناعية.  وخاصة

إنشاء نقاط رصد ومراقبة لقياس جودة الهواء في مناطق مختلفة مع مراعاة أنماط النمو في  -

 المواد الملوثة.  ةوكميالمناطق هذه 

الصناعية  هتمامالا  - المناطق  حول  الخضراء  والأحزمة  المسطحات  وزيادة  الأشجار    بزراعة 

 خلال:ذلك دورا بالغا في تنقية الهواء من  ويلعب

 وزيادة الأوكسجين في الجو.   العمل عل التقليل من وجود ثاني أوكسيد الكربون  -
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الأشجار   - كأو للغازا  متصاصهالا زرع  السامة  أت  وثاني  الكربون  أكسيد  الكبريت ل  وكسيد 

ت إلى الوقود، وبتالي منع وصول هذه الملوثا  حتراقاوأكسيد النتروجين والرصاص الناتج عن  

 بينها:بعض الحلول المقترحة لمقاومة تلوث الهواء من  هناكو  المكونات الأخرى في البيئة

الملوثة   - المواد  التخلي عن  قليلة   لهستبدااو (  قود)الو   للهواءطريقة  الطاقة  التلوث،   بمصادر 

الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة الشمسية بدلا من   ستخداماويتضمن ذلك التحول إلى  

ومنا لوسائل المتبعة   اد والرصاص الذي يؤثر على البيئةعلى الرم الوقود البترولي الذي يتوفر 

للغاز  المكونة  المواد  بعض  إزالة  التلوث  و لتقليل  الوقود    الجسيماتات  من  الة إز و الملوثة 

و  البنزين  من  إطلاقا.الكبريت  الرصاص  إضافة  كردود،    عدم  الحميد  ،صفحة 2019)عبد 

131). 

 :  خاتمة  .  4

القول    نطلاقاا يمكن  تم  مما سبق  ما  إلى  ستعراضهامن خلال  تو   توصلنا  وحدات الزيع  أن 

 ة نطقفالتصنيع بالم  ،لبيئيلى المستوى امتعددة خصوصا ع   نعكاساتاالصناعية بالمنطقة كانت له  

إلى سلبية تسببت بشكل كبير في    انعكاساتلم يخلو من   تلويث الفرشاة المائية والهواء وبالإضافة 

العام   نفاياتها الصلبة و السائ  ةالصناعي  ةللمنطقتشويه منظر  أو بأخر من خلال  لة أثرت بشكل 

ت منتشرة  تاكة التي أصبح ة و الفمراض المزمنالبيئة من خلال العديد من الأ على صحة الإنسان و 

ويبقى أن نقول بأن قضية المحافظة على البيئة من التلوث رهينة بإعادة النظر في الطرق  بالمنطقة،  

وب تقنية  لشروط  يستجيب  بشكل  الصلبة  النفايات  معالجة  في  و  المتبعة  عالية  كفاءة  ذات  شرية 

علمي السليم عند لإضافة إلى التخطيط الالمدى هذا باو بيئية حقيقية و بعيدة    اقتصاديةمردودية  

المناخ    تراعى  أن  هو  الأول  هدفها  صناعة  أية  على  إنشاء  السهر  يجب  لذا  الأولى   احترام بدرجة 

العمل، بها  البيئية الجاري  تبقى محدودة    القوانين  أنها  بالرغم من كل  المجهودات الجبارة إلا  لكن 

الموارد الطبيعية و كثرة المباني    مع زيادة في الطلب علىال البيئي و  مقارنة مع وضعية المدينة في مج

   .بفعل النمو السكاني الذي تعرفه مدينة برشيد في السنوات الأخيرة

   :لمراجعقائمة ا . 5

 :  الكتب

دار الفكر ،  302عدد الصفحات    مشكلات و حلول،(: التربية البيئية  1997)الجبان رياض، -

 دمشق )سوريا(.
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مكتبة الأسد ،  302التلوث البيئي عدد الصفحات    ان و البيئة ونسالإ(:  2001)ح،وهبي صال -

 دمشق )سوريا(. -قسم الجغرافيا 

 الرسائل والأطروحات الجامعية: 

والفلاحية  نعكاساتا(:  2010)الصديق،    المستني، - الصناعية  المائية   الأنشطة  الموارد  على 

 ية بالمحمدية )المغرب(.انالعلوم الإنسجامعة الحسن الثاني كلية الآداب و  بسهل برشيد،

الحضري  التوس   (:2001)حيدة،  المهدي   - الفلاحة،  وانعكاساتهع  الثاني    على  الحسن  جامعة 

 الإنسانية المحمدية )المغرب(.  والعلوم الآدابكلية 

بحري   - الخصائص   (:2010)حديس،  الصمد    وعبدحجاج  برشيد،  لمدينة  الداخلي  التركيب 

 ات خريبكة )المغرب(. خصصتعددة الت. كلية الموالمميزات

الصناعية  (:  2009)زعيم،  حياة   - الصناعية   وانعكاساتهاالأنشطة  المنطقة  نموذج  البيئية 

 الإنسانية المحمدية )المغرب(.   والعلوم الآدابالساحل، برشيد. جامعة الحسن الثاني كلية 

جامعة   ئي،ال البيالمج  على  وتأثيرهرشيد  ب  النشاط الصناعي بمدينة (:  2011)المجهد،    عادل، -

 عين الشق الدار البيضاء )المغرب(.  الآدابالحسن الثاني كلية 

دينامي(.:  2019)كردود،  الحميد  عبد   - خلق  في  ودورها  الصناعية  الوحدات  ة كي توطين 

حالة مدينة برشيد دراسة   البيئية على المجال الحضري،  وانعكاساتها  واجتماعية  اقتصادية

المعلو   باستخدام الالنظم  الثاني    والاستشعارة  جغرافيمات  الحسن  جامعة  بعد،  كلية عن 

 الإنسانية المحمدية )المغرب(.  والعلوم الآداب

هوية، الجوالحاجيات    الاستهلاكإشكالية الموارد المائية بالمغرب بين    :(2004)  صباحي،محمد   -

الثاني،    أطروحة الحسن  جامعة  الدكتوراه،  الإنسانلنيل  والعلوم  الآداب  اكلية  لمحمدية ية 

 (. )المغرب

 ملاحق: .6

 مقابلة موجهة لأرباب المصانع والمسؤولين                                  

   الصناعية؟بالمنطقة  الاستقرارباب الرئيسية التي حفزتكم على ما هي الأس  -

المساعدة؟ وأين تتجلى هذه    الاستقرارهل ساعدتكم الدولة على هذا   -  

بالمصنع؟ إنتاجها ات التي يتم ما نوع المنتوج  -  
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أين يتم تسويق هذه المنتوجات: داخليا أم خارجيا؟  -  

الخارجية؟ما هي الأسواق التي تفضلونها: الأسواق الداخلية أم   -  

ما طبيعة الكفاءات التي يشترط توفرها في العمال الذين يشتغلون داخل المصنع؟  -  

؟ دينةالمداخل هل المصنع يساهم في خلق أنشطة موازية   -  

الأنشطة؟ساكنة من هذه هل تستفيد ال  -  

 تتجلى؟ما طبيعة المشاكل التي تعاني منها المنطقة الصناعية منذ استقرارها وأين   -

 ما هي العناصر المتضررة من هذا التلوث؟  -

 الصناعية؟ و الحلول للحد من تأثيرات المنطقة  الاقتراحاتما هي    -


